
bFÝ« ”—U� w�«—

بغداد

كـتــوك في الـعـراق مــلـيــون  ديـنـار
عـــراقي اي مـــا يـــعــادل  800دولار
امريكي حسب اسعار الصرف وقد
انتشـر بشكل كبـير خلال السنوات
الاخــــــيـــــرة في شــــــوارع بـــــغـــــداد
والمحـافـظـات الجـنـوبـيـة بـالـتزامن
Ēمع انــتـــشــار الــفـــقــر والــبـــطــالــة
وبـحـسب آخــر إحـصـائــيـة لـوزارة
التـخـطـيط الـعـراقـيـة فـإنَّ مـجـموع
الـسـكـان تحت مسـتـوى خط الـفـقر
يـبلغ  %22.5من إجـمـالي الـشـعب
الـعـراقي الـبالغ 38 مـلـيـون نـسـمة
في ظل عجز واضح من قبل الدولة
في توفيـر فرص العمل واعـتمادها

الكلي على واردات النفط.  
وغـالـبـيـة اصـحـاب الـتـوك توك هم
شـبـاب بـعـمـر الـورود لا خـبـرة لهم
في هـذا المجـالĒ أنـهـكت طـفـولـتـهم

بالفقر والحرمان.
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ســـرمـــد من حي الـــدورة بـــبـــغــداد
سائق توك توك قال "نتيجة لتردي
الاوضـاع اĠـعـيشـيـة دفـعـني الحال
لـلـعـمل حمـالاً في سـوق الـشـورجة
بعد وفـاة والدي ومع توفـر عربات
الـتـوك تـوك في الاسـواق اشـتـريت
واحــدة وبـدأت الـعـمل عــلـيـهـا رغم
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والـسـامـة والاعـتـقـالات التـي طالت
بــعـــضــهم والـــتــخـــريب اĠــتـــعــمــد
لـعــربـاتــهم الا ان اصــحـاب الــتـوك
تــوك لم ولن يـتـركــوا اخـوانـهم من

اĠتظاهرين ". 
 «d¼UE� Ÿôb½«

واضــاف ان "الحـكــومــة الـعــراقــيـة
كــانت ومــا تــزال تحـارب اصــحـاب
الـــتــــوك تــــوك حـــتـى قـــبـل انـــدلاع
الـتــظـاهــرات عـبــر قـرارات الــهـدف
مـنـهـا الحد من حـركـتـهم ومـننـعـها
نــهـائــيـا ً". وكــانت مــديـريــة اĠـرور
الــعـــامـــة قــد اصـــدرت جـــمـــلــة من
القرارات تمنع سير التوك توك في
بــغــداد لـــلــحــفــاظ عــلـى جــمــالــيــة
العاصمـة. ومع تراجع حدة العنف
فـي ســـوح الــتـــظـــاهـــرات يـــواصل
سائقـو التوك توك تـقدĤ الخدمات
للـمـتـظـاهـرين في سـاحـة الـتـحـرير
مـن نـــقـل اĠـــتــــظــــاهـــريـن من والى
الساحة وايصال اĠواد الغـــــذائية
والطـبية وكل تـلك الخدمات مـقدمة
مــــجـــــانــــاً وفـي ســــبـــــيل خـــــدمــــة
الـــتــظـــاهـــرات الـــســلـــمـــيــة ودوام
تواصـلهـا لحě سـاعة الـتغـيير في
الـــــعــــــراق وتحـــــقــــــيق مــــــطـــــالب

اĠتظاهرين.

الـثـورة الـعـراقـيـة الـكـبـرى بـعـد ان
كـــان مــصـــدر عـــيش الـــكـــثــيـــر من
الـعـوائل الــعـراقـيـة ووســيـلـة عـمل
ěلــلـكــثـيــر من الــشـبــاب الخـريــجـ
الــذيـن لم يــحــظـــوا بــفــرصــة عــمل
واحــدة في دولـة تــعـتـبــر من اغـنى

دول العالم. 
أحــد شـــبــاب الــتـــوك تــوك اكــد لي
اثـنـاء حـديـثي مــعه ان الـكـثـيـر من
الناس كان ينظر للتوك توك مصدر
ازعـاج واربـاك لحـركـة اĠرور داخل

بغداد. 
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ويـضيف بـعد " انـدلاع الـتظـاهرات
في سـاحـة الـتـحـرير تـغـيـرت نـظرة
الكـثيـرين نحو صـاحب التـو كتوك
بـعـد شـاهدوا بـأعـينـهم  الـبـطولات
ěــصــابـĠالــتي قــام بـهــا من نــقل ا
والجـــرحى الـى اĠـــســـتـــشـــفـــيـــات
الـقـريـبـة من ساحـة الـتـحـرير وذلك
لصـعوبة دخـول سيـارات الاسعاف

الى مناطق الاحتجاج". 
وكانت قـوات الامن قـد لجأت لـغلق
اغلب الطرق الرئـيسية اĠؤدية الى
سـاحـة التـحـرير في مـحـاولة مـنـها
لتـضيـيق الخناق عـلى اĠتـظاهرين
ولـلحـد من اتـساع رقـة الـتظـاهرات
الــتي اخـــذت تــتـــــــــسـع في اكــثــر
مـناطق بـغـداد مع تـوافد الالاف من
ابـنــاء المحـافـظــات الجـنــوبـيـة الى

بغداد. 
ويروي لي كـرار عبـد الرضـا سائق
تــوك تــوك من بـــغــداد عن تــعــرض
زملائـه للـتـهـديـد والاعتـقـالĒ "كـثـير
مـن الاحـيــان تــعـرضــنــا لــلـتــهــديـد
والاعــتـــقـــــــــــال من قـــبل الــقــوات
الامــنـــيــة اĠـــرابــطـــة عــلـى مــداخل
ســاحـــة الـــتـــحـــريـــر بل ان بـــعض
زملائـي ģ اعــتــقـــالــهـم والاعــتــداء
علـيهم دون اسـباب واضـحة كل ما
كـــــنــــا نـــــقـــــوم به هـــــو اســـــعــــاف
اĠــتـظـــــــــــاهــرين لانــهم ابــنــــــــاء
الـعـراق لم يـخـرجـوا لـتـهـديد الامن
او الاخـلال بـالـنـظــام اĥـا خـرجـوا
لـلـمـطـالـبـة بـحـقـهم اĠـشـروع تحت
راية الـعـراق التي جـمعـتهم من كل
حــــــدب وصــــــوب بـــــــعــــــد حــــــاول
الـســيـاســيـě وســراق اĠـال الــعـام
تـفـرقتـهم وبث الـفتـنـة فيـمـا بيـنهم
على مدار اعوام". ويبـلغ سعر التو

بغداد
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سور مدرسي عادي تمت صيانته وكلف مبلغاً لا يستهان به Ē وما هي إلا
نصف ساعة فـقط لا غير من زخات اĠـطر اĠتوسـطة إلا وتظهـر عيوب هذا
الـسـور Ęـا حـدا مـديــر اĠـدرسـة مـشـكـورا بــأن يـوقف الـدوام ويـطـلب من
الطلاب العودة إلى بيوتهم Ē فهو بغنى من الوقوع Ėشكلة إذا تعرض أي
طالب للأذى . اĠشهد هذا بات عاديـا وأي فرد لو تسأله فسوف يروي لك
حكـايات شـهدهـا بنـفسه Ē سـياسـية الـترقـيع سيـاسة مـتبعـة ومتـوارثة في
أنظـمـتنـا الـهدف مـنـها تـقـليص الـنـفقـات وأيـضا عـدم تحـمل اĠسـؤولـية أو

القذف بها Ġن يأتي بعده . 
كلـنـا ضـحـايا هـذه هي الحـقـيـقة Ē وبـإتـبـاعـنا لـسـيـاسة الـتـرقـيع لا نـقلص
النفقات بل عـلى العكس نكون في مـصيبة واحدة لـنجلب لنفـسنا مصائب
أخـرى أشــد خــطــورة وضـرراً Ēأمــا اĠــســؤول فـهــو يــحــصل عـلـى سـخط

وغضب الجميع لأنه مقصر في تأدية مهامه اĠوكلة له . 
قد لا أبالـــــــغ بـأن هناك مـشاكل عــــــــمـرها أكثر مـن نصــــف قرن وما
زالت تجري عـلـيهـا عـمـليـات الـترقـــــــيع حـتى يـومــــــنـا هـذا دون كلل أو

ملل . 
في تركيا ومصر أدركوا أن مـدنهم باتت متهالكـة ونفخ الروح فيها بات لا
يجدي نـفعا Ē ولـهذا تقدم الـتوسع الـعمراني وبـاتت هناك مـدن جديدة أما

القـدėة فـيـتم امتـصـاص الزخم مـنـها تـدريـجيـا حتى
تــتم اĠــعــالجـة والإصـلاح بــشـكـل جــذري ونـهــائي

وهذا هو الحل العقلاني السليم . 
كـمـا الجـديـر بـالـذكـر أن عـمـلـيـة الـبـنـاء في وقـتـنـا
الحاضـر باتت سـريـعة جـدا وغيـر مـكلـفة كـما في
السابقĒ فلـماذا نحن نتشـبث Ėدن أو مناطق ذات

ببنية تحتية باتت غير قادرة على تحملنا ?

كـبيـر مـنذ سـتيـنـات القـرن اĠاضي
في الـــدول الاســـيـــويـــة كـــالـــهـــنـــد
وبـاكـسـتـان والــفـلـبـě وبـنـغلادش
وتـايـلـند والـصـě وفيـتـنـام وكذلك
في دول امريكا الجنـوبية في بيرو
والـســلـفــادور وكـوبــا. ومع دخـول
العالم الالفية الثانية نراها تنتشر
بــشـكل واضح في الــدول الـعـربـيـة
وتحـــديــداً فـي مــصـــر والـــســودان

والعراق.
وللتوكتوك خلـفية تاريخية اذ تعد
عربة التوك توك نـسخة حديثة عن
عـربـة (الــركـشـة) الـيـابــانـيـة  الـتي
كــانت ســائــدة انــذاك في الــيــابـان
وفيـما بـعد في الـصĒě و(الـركشة)
عــبـارة عن عــربـة يــجــرهـا انــسـان
وتـسـيـر عـلى عـجـلـتـě وكـثـيـرا ما
كنـا نشاهدهـا في الافلام اليـابانية
والـصـيـنـيـة القـدėـة ولـهـا نـصيب
ايـضـاً في الادب الـعـاĠيĒ ومـا زلت
اذكــر روايـة (فـتى عـربـة الـركـشـة )
للـكاتب الـصيـني لاو شـو اذ تسرد
فـيـهـا الـكـاتـب قـصـة شـاب صـيـني
فــقـــيــر وكـــفــاحه اĠـــســتـــمــيت في
الــعـــيش والحــصــول عـــلى حــيــاة

كرėة.  
تــطــورت الــركــشــة لــتــصل مـن الـة
يجرها الانسان الى الة مركبة على
محـرك مـكـيـانـيـكي يـعـمل بـالـوقود
لـتـصل الى الـشكـل اĠتـعـارف عـليه

حاليا. 
شـكــلت مـركــبـة الــتـوكــتـوك علامـة
Ēفارقة في الـثورة العراقـية الكبرى
فـمـنــذ انـطلاقــهـا قـبـل شـهـرين من
الان أصــبح لــشــبــاب الــتــوك تــوك
مـكـانـة Ęـيــزة وخـاصـة في قـلـوب
جـمـيع الـعراقـيـě نـظراً لـلـخـدمات
الانــســانــيــة والـتــضــحــيــات الـتي
قـدمـهـا ومـا يــزال هـولاءĒ لـيـصـبح
الـتـوك تـوك رمـز وعلامـة فـارقة في

اĠردود اĠالي القليل".
ويؤكـد انه "ومع قلـة اĠردود اĠالي
فـأنـا انـظر بـفـخر لـلـتـوك توك لاني
من خلاله ساهمت في انقاذ الكثير
من اĠـتـظـاهـرين الـسـلـمـيـě الـذين
خرجـوا للـبحث عن مسـتقـبلهم في
الــعـراقĒ وهــذا الــتــوك تــوك الـذي
واجـه رصــــــــاص الحــــــــكــــــــومـــــــة
وسيـاراتهم اĠضـللة  سيـبقى رمزاً

للتظاهرات العراقية".
الــــغــــيـــاب الــــواضح لــــســــيـــارات
الاسـعـاف وصعـوبـة وصـولـها الى
سـاحـة الـتحـريـر وسـاحة الـطـيران
جعل من مركـبة التوك تـوك وسيلة
الانــقــاذ الـوحــيــدة خــصــوصـاً في
الايام الاولى للثـورة والتي شهدت
مصادمـات بě اĠتـظاهرين وقوات
الامن اسفرت عن سقـوط عدد كبير
من الضحايـا.ويوضح وسام خلف
ســــائق تــــوك تـــوك انه "وبــــفـــضل
الــــــتــــــوك تـــــــوك مــــــا يــــــزال الاف
اĠـتـظـاهـرين الــعـراقـيـě عـلى قـيـد
الحـيـاة رغم سـقـوط عـدد كـبـير من
الضحايـا بě شهداء وجرحىĒ لان
الــتـوك تــوك كــان Ėــثـابــة ســيـارة
اســــعــــاف فـــــوريــــة رغم رصــــاص
الـــقـــنـــاص والـــقـــنـــابل الخـــانـــقــة
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الأوسط بشكل عام .  
وهـــذه لـــيـــست اĠـــرة الأولى بـــلـــجــوء
واشنـطن لهذه الـتقنـية القـاتلة Ē حيث
استهدفت امريـكا أول هدف مشتبه به
بـضـربـة قـاتـلـة من طـائـرة بـدون طـيار
في عام 2002 وفي 5 نـوفـمـبـر 2002
أطـلــقت طـائــرة بـريــداتـور الأمـريــكـيـة
بــدون طـيــار صــاروخ هـيــلـفــايــر عـلى
سـيارة كـانت تمـر عبـر محـافظـة مأرب
في اليـمن Ē ودمرتهـا وقتل عـلى اثرها

ستة أشخاص بداخلها.
بـعـد ذلك بـعـامـĒ ě اسـتـهـدفت طـائـرة
Ē أمريكية بدون طـيار نيك محمد وزير
Ēزعيم التمرد في شمال غرب باكستان
حـــيث اتـــهم اĠـــســؤولـــون نـــيك وزيــر
بـــإيـــواء شــخـــصـــيـــات من الـــقـــاعــدة

وطالبان.
أصــبـحت الـطــائـرات بـدون طـيـار الآن
جــزءاً لا يـــتــجـــزأ من قــائـــمــة تـــســلح
Ē ـنـطـقةĠالجـيـوش الأكـثـر تطـوراً في ا
ولطاĠا كانت الجهـات الفاعلة من غير
الـدول تتـسارع لـتأمـě هذه الـتقـنية -
مـقتـنـعة بـاĠمـيـزات التي تـوفرهـا هذه
Ēالــتــقـنــيـة الحــديـثــة كــسلاح لـلــحـرب
واĠــــثـــــال الــــواضـح لجــــوء الجـــــيش
الإســرائــيــلي الـى هــذه الــتــقــــــــــيــنـة
وتحـــولـه  إلى اشـــبـه بـــأســـــــــــطـــول
طائرات بدون طيار لضرب أهداف في
ســـوريــا ولــبــنــان بـل وحــتى الــعــراق

مؤخراً.
أصــبـحت الـطــائـرات بـدون طـيـار أداة
ســـيــاســـة رئــيــســـيــة فـي الــســـيــاســة

تعمل الطائرات الصـغيرة واĠنخفضة
الـتكـلـفـة نـسـبـياً وغـيـر اĠـأهـولـة التي
يـــصــعـب اكـــتــشـــافـــهــا عـــلى تحـــويل
الـنـزاعـات اĠسـلـحـة في تـاريخ الحرب
الحـديـثـة وخـصـوصـاً مـنـطـقـة الـشرق
الأوسط عــلى احــداث تــغــيــيــر جـذري
Ēفـقـد كان "امـتلاك الـسمـاء والـسيـطرة
عــلى الجـو Ėـثـابـة الـفـوز في الحـرب"
ويــــعـــد كـــمــــبـــدأ ثـــابت فـي الـــعـــلـــوم

العسكرية.
لـذا كـرست الـدول الـتـي لديـهـا فـضـلى
الـتـقنـيات وكـبـرى اĠيـزانـيات عـشرات
اĠـلـيـارات لـبـنـاء قـوات جـويـة حـديـثة
Ēحيث غـيرت تـلك الطائـرات الصـغيرة
لا سيما في ساحات القتال في الشرق
الأوسـط من قــواعـــد الــلـــعــبـــة فــخلال
الأشهـر اĠاضـية وحـدها تأثـيراً كـبيراً
في الـعـراق وسوريـا ولـبنـان واĠـملـكة
Ē الـعـربـية الـسـعوديـة ولـيـبيـا والـيمن
حـيث ģ الــتـأثــيـر عــلى نـصـف إنـتـاج
الــبلاد مـن الـنــفط - ومــا يــصل إلى 7
في اĠـــئــة من اĠـــعــروض الـــعــاĠي في
الـــــعــــالم - عـن طــــريق الــــهــــجــــمــــات

الخاطفة.
ولـعل تــداعـيـات الـعــمـلـيـة الأمــريـكـيـة
بــواسـطــة طـائــرة مـســيـرة بــتـاريخ 3
كانـون الثاني 2020 في بغـداد والتي
أسـفرت عن اغـتيـال قائـد فيلـق القدس
الإيــراني قــاسم ســلــيــمــانـي ومــعـاون
رئـيـس هـيـئة الحـشـد الـشـعـبي والـتي
ستـشكل دلالاتـها تـأثيـرات كبـيرة على
الأمن القومي العراقي خاصةً والشرق
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الأمـريـكيـة اĠـزعومـة Ġـكافـحـة الإرهاب
والنزاعات اĠسلـحة في منطقة الشرق
الأوسطĒ فـفي خمـس دول على الأقل -
اليمن والـصومال والعـراق وباكستان
وأفغانـستان والـسعودية  – تستخدم
الـطـائـرات اĠـســيـرة لإغـراض عـدائـيـة
لـشن ضــربـات عـســكـريــة ضـد أهـداف
مــحــددة Ēحــيث أصــبــحـت الــطــائـرات
بدون طيار مـوضوعاً رئيسـياً للنقاش
داخل مـــجـــالات شــــؤون الـــســـيـــاســـة

الدولية.
تــفــتــقــر الــنـــقــاشــات اĠــطــروحــة إلى
الـــســـيـــاق الاســـتـــراتـــيـــجي والإطـــار
والــسـيــاسي الإقــلـيــمي ذي الــصـبــغـة
الــقـــانــونــيــة Ē لأن إدراك جــوهــر هــذه
النـقاشـات يعـزز من فهم حـقيـقة الآثار
الــطـويـلـة الأجـل لـهـذه الأداة الجـديـدة
والــــتـي من شــــأنــــهــــا ان تـــغــــيــــر من
قـــــــواعد الاشـتبـاك اĠسـلحـة واللـعبة

الســـــياسية في الشرق الاوسط .   
wÝUOÝuO'« dðu²�« W�UŠ ∫ ÎôË√

إن الــطـائـرات بـدون طـيـار تـعـمل عـلى
إحداث ثورة حديـثة في قواعد الحرب
Ē وتـــظــهـــر الــصـــادمــات الأخـــيــرة في
جــمــيع أنــحــاء الـشــرق الأوسط كــيف
ėــكن أن تـكــون بـديلاً إســتـراتــيـجــيـاً
Ē فقـد كانت إسرائيل Ē للعـبة سيـاسية
Ē ــنـطــقـةĠكــقــوى قـوة عــسـكــريــة في ا
رائدة في تـكنـولوجيـا الطـائرات بدون
Elbit كـشركـات مثل Ēطـيار مـنذ عـقود
Systems وIsrael Aerospace In-
dustries  وRafaelو  UVisionو 
Aeronautics رائـدة في تـكنـولـوجـيا
جديدة في حرب الطـائرات بدون طيار
وفـي الــدفـــاع ضـــد الــطـــائـــرات بــدون

طيار.
غـير أن انـتشـار الطـائرات بـدون طيار
مع أنـخـفـاظ تـكـالـيف تـصـنـيـعـهـا أمـر
أدى إلى زيـادة عوامـل عدم الاسـتـقرار
في حـــســـاب الــــتـــفـــاضل والـــتـــكـــامل
الإقــلـيـمي اĠـتـوتـرة Ē وĘـا يـؤدي إلى
تحــيـيــد مـزايــا الجـيــوش الـتــقـلــيـديـة
والـتــرسـانـات الــعـســكـريـة مع تــقـلـيل
الـوقت الـذي يـتـعـě عـلـى الـدول اخذه
بـعـě الاعــتـبـار في تـقــيـيم أي هـجـوم

عسكري محتمل وتجنبه.
تــكـنــولـوجـيــا الـطــائـرات بــدون طـيـار
مــجـال طــبـيــعي لإسـرائــيل كــجـزء من
ترسانتها الواسعةĒ حيث ėكن تعقب
ومـهــاجـمــة هـدف بــعـيـد عـن حـدودهـا
دون الحـاجــة إلى إرسـال طـيـارين إلى
مــجــال الــعــدو الجــوي Ē فــالــطــائـرات
بدون طيار تضاعف أيضا من قوة بلد
Ēصــغـيــر يـتــسم بـحــدود مـتــــــــــعـددة
حــيث تــســتــطــيـع إســرائــيل مــراقــبــة
تـهـديـدات حركـة حــــــــــمـاس أو حزب
الـــلـه في لــــبـــنــــان Ē حـــيـث ėـــــــــــكن
للطائرات الإسرائيلية بدون طيار مثل
Heron TP  600 أن تـطــيـر أكـثـر من

ميل Ġدة 30 ساعة.
تــوفــر الـطــائــرات بــدون طـيــار أيــضًـا
مقيـاسًا كبـيرا للإنكـارĒفعلى الرغم من
اتـهــامـهــا بـاسـتــخـدام طــائـرات بـدون
طـيار في الـعراق ولـبـنان في شـهر اب
إلا أن إســرائــيل لم تــعـلـق عـلى 2019

أي حادث.
من جانـب آخر تـقوم إيـران وحلـفاؤها
كـــحـــزب الـــلـهĒ بـــتـــوســـيع قـــدراتـــهـــا
الــــعــــســـكــــريــــة لــــلـــطــــائــــرات بـــدون
طـيــارĒوبــاســتـخــدام الــتــكـنــولــوجــيـا
الإيـرانـيـة Ē حـيث أسـتـخـدم حـزب الله
طــائـرات بـدون طـيــار مـنـذ عـام 2004
ونــقــلـــهــا مــرارا وتــكــرارا إلى المجــال

الجوي الإسرائيلي أو بالقرب منه.
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تــعــد الــضـربــات الــتي تــعــرضت لــهـا
اĠملكة العربية السعــــــــــودية Ėثابة
تحـذيـر اسـتـراتـيجـي واضــــــــــح بأن
عـصـر تـفـوق الـطـائـرات الـسـريـعـة قـد
انـتـهىĒ حـيث تـدرك الولايـات اĠـتـحدة
إن نـفــوذهـا في اĠـنــطــــــــــقــة يـتـوقف
جــزئــيــاً عـــلى مــلــكـــيــتــهــا لـــلــســمــاء
والــتــهــــــــديــد اĠــمـيـت الـذي تــشــكـله

القوات الجوية.
من جـانب أخـر تسـلم الجـيش الـتركي
في حــزيـران 2018 ثــمـانــيـة طــائـرات
بــدون طـيــار من طـراز "TB2 مــحـلــيـة
الصنعĒ من شـركة "بايراكـتار" وأثبتت
الـطائـرات بدون طـيار اĠـسلـحة كـفاءة
كــبـيـرة فـي الـعـمــلـيـات الــتي يـنــفـذهـا
الجـيش الـتـركي خـاصــة في عـمـلـيـتي
درع الــــفـــرات وغـــصن الــــزيـــتـــون في

سوريا.
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تثـيـر هـجـمـات الـطـائـرات بـدون طـيار
ومـدى مــشــروعــيـتــهــا وقــانـونــيــتــهـا
تــــســــاؤلات عــــدة Ē خــــاصــــة وأنه من
المحــتـــمل أن تـــكـــون هــذه اĠـــمـــارســة
مخالفة للقانون الدوليĒ لأن استخدام

الـولايـات اĠـتـحـدة الأمـريـكـيـة تحـديداً
لــطـائــرات مـقــاتــلـة بــدون طـيــار قـد لا
يتـناسب مع الـعرف الـدوليĒ وهو أمر
مـثيـر لـلـجـدل من الـنـاحيـة الـقـانـونـية
Ēحــيث تـعـتــبـر الـهــجـمـات الأمــريـكـيـة
لطائرات مقاتلة بدون طيار خاصة في
بـاكـســتـان وافـغـانـســتـان أمـرا مـثـيـرا
لـلـجـدلĒ خـاصـة وأن اĠـوقف الـرسـمي
لـلـحكـومة الـبـاكسـتانـيـة يعـارض هذه
اĠـمـارسـة مثلاً ونـفس الامـر بـالنـسـبة
لــلـطــائـرات الاسـرائــيـلــيـة فـي سـوريـا
ولـبــنــان اĠـقــرونــة بـرفـض رسـمي من

دمشق وبيروت .
كـمــا أعـتــبـر رئــيس الـوزراء الــعـراقي
اĠـستـقيل عـادل عبـد اĠهـدي أن الغارة
الأمـيـركيـة الـتي أستـهـدفت قائـد فـيلق
الـقــدس ونـائب رئـيـس هـيـئــة الحـشـد
الــشــعـبي تــشـكـل "تـصــعـيــدا خـطــيـرا
Ēيشـعل فتيـل حرب مدمـرة" في العراق
مــنــددا Ėــا وصـــفه "خــرقـــا فــاضــحــا
لـشـروط وجود الـقـوات الأميـركـية" في

البلاد. 
كـمـا تـواجـهـنـا مـشـكـلـة تـتـمـثل في أن
الـضربـات العسـكريـة توجـه ضد دولة
لـيـست في حـالــة حـربĒ وبـهـذا تـكـون
هـذه الـهـجـمـات غـيـر شـرعـيـة Ėوجب
الـقـانـون الـدوليĒ من جـهـة أخـرى فإن
قتل اĠدنيě الذين يشتبه أنهم أهداف
مـحتـملـة لا يتـناسب كـليـا مع القـانون
الدولي وقواعـد الحرب وفق اتـفاقيات

جنيف لعام 1949.
يــعــد هــذا الــنــوع من الحــروب يــثــيـر
مـــــخــــــاوف أخلاقـــــيــــــةĒ لأن الجـــــانب
الـسـيـاسي يتـعـامل مع هـذا الـنوع من
الحــروب ĖـــجــازفــةĒ بــاعــتــبــاره أداة
ناجعـة لأنها عـبارة عن حرب بـالتحكم
عن بـعـدĒ لا تــخـلف قـتــلى في الجـنـود
ومن النـاحـيـة اĠـالـية هـي غيـر مـكـلـفة
نــسـبـيــا ولا تـثــيـر مـعــارضـة داخــلـيـة
كبـيـرة لأن الـشـعب لا يـلـمـسـهـا بـشكل

واضح.   
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كـــان حـــيـــدر حـــمـــيـــد  يــحـــدثـــني
بـحــمــاسـة وانــا اجــلس خــلـفه في
عربة التوك توك كيف استطاع هو
وزملائه من اصحاب عربات التوك
تـوك وفي يـوم واحـد من نـقل اكـثر
من 20 مـتــظـاهـراً بــعـد اصــابـتـهم
بــجـروح وحـالات اخـتــنـاق بـسـبب
الـــقــنـــابل الــدخـــانــيـــة والــســـامــة
والرصاص الحي الـذي اطلقته من
قـبل قـوات الامن عـلى اĠـتـظـاهـرين
في ساحة التحرير وسط العاصمة

بغداد. 
واضـــاف " شـــكـــلـــنـــا انــا وبـــعض
اصــدقــائي Ęــكن ėــلــكــون عــربـة
الـتـوكـتـوك فــريق عـمل مـنـذ الايـام
الاولى للـتظاهـراتĒ كانت مهـماتنا
تــــتـــــركـــــز عـــــلـى نـــــقل الجـــــرحى
واĠـصابـě واحـيانـا نـقل الشـهداء
الــذين ســقـط بــعــضــهم  نـــتــيــجــة
رصـاص قـناص مـجـهـول او قـنابل
دخـــانــيـــة وســـامـــة كــانـت تــطـــلق
نــحـــوهم بــصــورة مـــبــاشــرة ومن
مسافات قريبة واحيانا نعمل على
نــقل بــعض اĠـتــظـاهــرين من والى
ساحـة التـحريـر بسبـب قطع اغلب
الـــطـــرق اĠــــؤديـــة نـــحـــو ســـاحـــة
الـتـحـريـر مـركـز الـتـظـاهـرات حيث
نـسـتطـيع ان نـنـتقل بـسـهولـة عـبر
الدرابě الـضيقـة والتي من اĠمكن
اĠــرور من خلالـهـا بــواسـطـة الـتـو

كتوك لصغر حجمها". 
و(الـتـوكـتـوك) تـسـمـيـة تـطلـق على
عربـة نـاريـة مـيـكـانـيـكـة شبـيه الى
حد ما بالدراجة الناريةĒ ذات ثلاث
عـجلاتĒ تسـتخـدم غالبـاً للـنقل من
والى مسـافات قـريبـة وهي وسـيلة
نــقل رخــيــصـــة نــســبــيــاً مــقــارنــة
بــوســائل الــنــقل الاخــرى وتـتــسع

لركابě في اĠقعد الخلفي.
 وانتشـرت عربة التـوك توك بشكل
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بغداد
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ليس ثـمـة أطيب ولا أهـنـأ من العـيش في رحـاب الوطن Ē وفي ظلال الأهل
والأحبة Ē وقد يتـعذر على اĠرء أنْ يجـد العمل اĠناسب الـذي يستطيع من
خلال مزاولته ان يغُطي حاجاته فيضطر الى التوجه الى بلد آخر يقصده
Ē ويتـحمل حينـذاك آلام الغربة والبـعد عن الأهل والأحبة Ē من أجل العمل
ولكـنه يـسـتـطيع تـأمـě احـتـياجـاته الحـيـاتيـة وقـد يـسـتطـيع ايـضـاً إرسال

اĠعوناتِ الى أهله .
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والهـجـرة بحـثـاً عن العـمل ظـاهـرة معـروفـة Ē قدėـة حـديثـة Ē وفي الـعراق
اليـوم مـجامـيع كـثـيرة من الـغـربـاء قصـدوه لـلعـمل بـعـد أنْ ضاقت عـلـيهم

فرص العمل في بلدانهم .
وما العمال " البنغاليون " الاّ اĠثال البارز على ذلك .

والغريب لا يسـتنكف من مـباشرة الاعـمال التي قد يـهرب منـها من يعيش
في وطنهĒ وقد يرضى بأجور لا يرضى بها العاملون في أوطانهم .

Ē وهذا هو السبب في عثور الـعمالة الاجنبيـة على فرص للعمل في البلاد
في حě بقي ابناء الوطن الباحثون عن العمل بعيدين عنه ..!!
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ونحن في هذه اĠقالة لا نريد ان نسـتعرض كل ألوان الهجرة والسفر الى
الخــارج لاغــراض الـــدراســة او الــتــجـــارة او الــعلاج ولا الــهـــجــرة الــتي
يفرضـها الاضطـهاد السـياسي في ظل الانـظمة الـدكتاتـورية القـمعيـة كما
حــصل لامــواج مـــتلاطــمــة من الاحـــرار والحــرائــر الــذين فـــروا بــديــنــهم
وأنفـسـهم من ظلم الـدكـتاتـوريـة البـائـدة الى بقـاعٍ شـتى في شرق الارض

وغربها .
واĥا يقتصر الحديث هنا فقط :

على الحديث عن السفر بداعي العمل .
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وقد فـتح الـله على الـكـثيـرين أبـواباً من الـرزق عـبر هـجرتـهم من اوطـانهم
الى بلـدان العـالم Ē واستـطـاع بعـضهم أنْ يـدخل نوادي الاثـرياء ولـو كان
قد بـقي في بـلاده لأنهـكـته الـفـاقـة  وأسلـمـتهْ الى ان يـكـون كـثـيف الآهات

والحسرات ...
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ومن نافلة القول هنا التأكيد على :
انّ الهـجرة من الـوطن بداعي الـعمل ( كـالتـيمم) لـلصلاة لا يـكون الاّ عـند
فـقدان اĠـاء (لـلـوضـوء) فـمن غـيـر الـراجح ان يـتـجه الانـسـان الى الخارج

ابتداءً وقبل الوصول الى الطريق اĠسدود ...
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وهناك ابيات معبرة خاطب بها بـعضهم أباه الذي عزّ عليه ان يسافر ابنه
ويبتعد عنه فاتجه الى منعه من السفر اشفاقا عليه Ē فقال الولد :

ألا خلِّني أمضي لشأني ولا أكنُْ 
على الأهل كلاًّ انّ ذا لشديدُ 

أرى السير في البلدان أغنى معََاشرِا 
ولم أر منَْ أجدى عليه قعُودُ 

تهيبني ريبُ اĠنون ولم أكن 
لأهرب عما ليس عنه محيدُ

فلو كنتُ ذا مالٍ لقربّ مجلسي 
وقيل اذا اخطأتُ : أنت رشيدُ 

فذرني أجوّلْ في البلاد لعلّهَ 
يُسرّ صديق أو يسُاء حسودُ 

ويلاحظ هنا :
1- ان الابن يـرفض بـشـده ان يــكـون ( كلاّ) عـلى أهــله Ē ويـأبى ان يـثـقل

عليهم اĠؤونة .
وهو يعبر عن حالة من اĠروءة والانسانية يشكر عليها .

2- يشير الى ان اĠـهاجرين فـيهم من عادت عـليه الهـجرة بالـغنى والثراء
بينما لم يجد القعود أحداً ...

فلا بد اذن من الحركة وقد قيل :
البركة في الحركة 

3- أما الـتـرهيب بـاĠـوت أثنـاء الـسـفر فـجـوابه ان اĠوت لا مـهـرب منه ولا
يُدرى متى يكون ?

وفي اي بلد يكون ?
قال تعالى :

" وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس باي أرض تموت "
4- ان اĠواضعات الاجـتماعـية قاسيـةĒ فالناس  –في الغالب  –يعظمون
اصحاب الاموال والـثروات ويستـحسنون أقـوالهم حتى مع الخطـأ والبعد

عن الصواب .. !!
محاباةَ لهَم على حساب الفقراء ..!!

5- ان الاغـتـراب قــد يـفــضي الى بـحــبـوحـة فـي الـعـيش تــسـر المحب من
الأصدقاء وتغيظ الحسود والأعداء ..

وهكذا جاء الرد على مخاوف الوالد وهواجسه عبر القوافي اĠدبجة وعبر
الهمّة اĠتوهجة .
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ومن اĠـشـاكـل الـتي اثـارهــا الاغـتـراب تــقـسـيم اĠــواطـنـě الـعــراقـيـě الى
قـسـمـě : عـراقـيي الـداخل وعــراقـيي الخـارج Ē وعـراقـيـو الخـارج يـحـمل

معظمهم جنسية البلدان التي عاشوا فيها .
ولـيس من الــصـحـيـح عـلى الاطلاق الــتـشـكــيك بـوطــنـيـة عــراقـيي الخـارج

وبولائهم العميق لوطنهم 
ان الذين مثلّوا بالشهيـد السيد هيثم البطاط بـعد قتله وصلبوه على عمود

الكهرباء مَثلاًَ كانـوا من عراقيي الداخل ولم يكونوا من
عراقيي الخارج..!!  

فاĠدار على الاعمال وليس على الشكليات التي لا
تخـرج عن كونـها مـجرد أوراق تـشيـر الى ان هذا
الـعـراقي او ذاك عــاش ردحـاً من حــيـاته في دولـة

أخرى ...

ابو مهدي اĠهندس


